
نظـــام الســـيسي بيئـــة خصـــبة لتأجيـــج نـــار
الإرهاب

, أبريل  | كتبه مهند صبري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال ســنة ، كــان نــاصر الــوحيشي مــن بين  شخصًــا خرجــوا مــن الســجن المركــزي للأمــن
السياسي في صنعاء، الذي يحظى بسمعة سيئة في اليمن. خلال فترة التسعينات، وصل الوحيشي،
الذي شغل منصب سكرتير أسامة بن لادن في جبال منطقة تورا بورا، إلى أفغانستان مثل أي مواطن
كــثر الرجــال المطلــوبين في العــالم، وذلــك لمــدة يمــني عــادي. لكــن الــوحيشي تحــول، فيمــا بعــد، إلى أحــد أ

. عقدين من الزمن حتى مقتله خلال سنة

بدلا من أن يتوب ويتراجع عن تبني أيديولوجية التطرف، ويتعاون مع السلطات، أسس الوحيشي
مدرسة جهادية داخل سجن صنعاء، ساهمت في ولادة تنظيم القاعدة بعد فترة وجيزة من هروبه
مـن السـجن. وتجـدر الإشـارة إلى أنـه تـم إنفـاق الملايين مـن الـدولارات في مطـاردة الـوحيشي مـن قبـل

اليمن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
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خلال سنة ، وفي حين تم الإعلان عن تولي الوحيشي لقيادة تنظيم القاعدة، قام أمن الدولة
في مصر، في الفترة ذاتها، بإلقاء القبض على مهرب سيء السمعة في شبه جزيرة سيناء، يدعى شادي
المنيعــي، الــذي كــان ســليل قبيلــة السواركــة. ودون محاكمــة أو اتخــاذ أي إجــراءات قانونيــة، تــم نقــل
ية، ويخضع لحراسة المنيعي بموجب أمر اعتقال إداري إلى سجن ب العرب، الذي يقع غرب الإسكندر

أمنية مشددة، فضلا عن أنه يعد من أسوأ السجون في مصر.

في العديد من المناسبات، صرحّ السيسي قائلا: “نحن نحارب الإرهاب نيابة عن
مصر والعالم”. لكن الحقيقة تحيل إلى أن القبضة الحديدية لنظام السيسي

ساهمت في تأجيج نار أخطر ظاهرة تطرف في تاريخ مصر

خلال النصـف الثـاني مـن سـنة ، خـ المنيعـي، الـذي كـان يعـذب المهـاجرين الأفارقـة في صـحراء
ســيناء مــن أجــل ابتزاز الأمــوال مــن عــائلاتهم، مــن الســجن، طليــق اللحيــة ويحمــل علامــة الصلاة.
وسرعان ما أصبح يُعرف باسم أبو مصعب. وبعد الثورة المصرية التي جدّت أحداثها خلال شهر كانون
الثـاني/ ينـاير مـن سـنة ، أصـبح أبـو مصـعب المصري الـوجه البـارز لجماعـة أنصـار بيـت المقـدس،
المجموعة الإرهابية التي استقطبت الجهاديين من العديد من البلدان في المنطقة، على غرار المملكة
كثر الهجمات غير العربية السعودية، واليمن وليبيا والسودان. وقد ارتكبت هذه الجماعة بعضا من أ

المسبوقة بشاعة في تاريخ مصر، لتتعهد، وفي وقت لاحق، بالولاء لتنظيم الدولة.

مرة أخرى، لم يتحول المجرم المنيعي، إلى مواطن ملتزم بالقانون، لكنه بدلا من ذلك تخ من المدارس
الجهادية المتطرفة التي تنشط داخل السجون المصرية، تحت أعين الأجهزة الأمنية في البلاد. عموما،
لا تعد هذه القصص محض خيال، فقد وقعت هذه الأحداث بالفعل وستتواصل، خاصة في مصر
خلال السنوات الأربع القادمة، في ظل رئاسة رجل العسكر، عبد الفتاح السيسي، وذلك، بالطبع، في

حال امتثل السيسي للدستور وتنحى بعد فترة ولايته الثانية.

مناخ مستقطب

في العديـد مـن المناسـبات، صرحّ السـيسي قـائلا: “نحـن نحـارب الإرهـاب نيابـة عـن مصر والعـالم”. لكـن
الحقيقة تحيل إلى أن القبضة الحديدية لنظام السيسي ساهمت في تأجيج نار أخطر ظاهرة تطرف
في تـاريخ مصر. ففـي الواقـع، مـا يحـدث داخـل السـجون المصريـة وخارجهـا يعـد أخطـر مـن البيئـة الـتي

ساهمت في استقطاب الوحيشي وأبو مصعب.

 في مصر، الــتي مزقهــا الاســتقطاب الســياسي والأيــديولوجي، فضلا عــن الاضطرابــات الناجمــة عــن
انتفاضـة كـانون الثـاني /ينـاير مـن سـنة  وانقلاب تموز/يوليـو سـنة ، بـدأ السـيسي حكمـه
للبلاد المصريــة، الــتي يعيــش فيهــا قرابــة  مليــون شخــص، بقتــل مــا يقــارب عــن ألــف مــواطن في
شــوا العاصــمة القــاهرة، في وضــح النهــار، وتحديــدا خلال شهــر آب/أغســطس ســنة . وقــد
وصــفت المنظمــات الدوليــة هــذه الحادثــة بأنهــا أســوأ عمليــة قتــل جمــاعي تحــدث في تــاريخ مصر



الحــديث. وقــد أجــبرت هــذه الحادثــة المئــات مــن الشبــاب في صــفوف جماعــة الإخــوان المســلمين مــن
النشطاء الإصلاحيين على التحول إلى قنابل موقوتة متعطشة للانتقام.

صورة تم التقاطها يوم  شباط/فبراير ، تُظهر تصاعد الدخان من شبه جزيرة سيناء بعد
حدوث انفجار في إحدى المناطق.

كثر من أربع سنوات من حدوث تلك المجزرة، قام نظام السيسي بتضييق الخناق على مصر بعد أ
بشكل لم يسبق له مثيل. واليوم، يتدفق السجناء من السجون الخطيرة، المكتظة بعشرات الآلاف من
ــالحق في ــع ب ــة اللازمــة في حقهــم أو التمت ــن  بهــم دون اتخــاذ الإجــراءات القانوني ــن، الذي ي المحتجز
الحصول على دفاع قانوني. ومنذ كانون الأول/ ديسمبر سنة  إلى كانون الثاني/ يناير من سنة

كثر من  سجيناً. ، قام نظام السيسي العسكري بإعدام أ

تجدر الإشارة إلى أنه داخل أسوار تلك السجون، وخارجها، يتمتع الجهاديون والواعظون التكفيريون
بفرصة فريدة من نوعها لنشر أفكارهم المتطرفة. وبالتالي، توفر الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام
ضد الشعب المصري للمنظمات الإرهابية والمتطرفين البيئة المناسبة لاجتذاب مدنيين غاضبين نحو
مستنقع التطرف. في الوقت الراهن، لا تزال محافظة سيناء تجسد السياسات العسكرية التي يتبعها
نظــام الســيسي. وترتكــز هــذه الســياسات بشكــل رئيسي علــى العقــاب الجمــاعي، الــذي طــال شمــال
فضلا عن إعدام المدنيين خا ،كملها وإتلاف هكتارات من المزا سيناء، بما في ذلك تدمير قرى بأ

نطاق القضاء.

من المفارقات الغريبة، أن حبيب العادلي، الرئيس السابق لقسم التحقيقات في
جهاز أمن الدولة المشهور بقتل المعتقلين تحت التعذيب، كان المسؤول الذي



أطلق الحوار مع أبرز الوجوه القيادية للفكر الجهادي

حملة دموية ضد الإسلاميين

لا يعــد الإرهــاب أمــرا جديــدا علــى مصر، حيــث ينحــدر كــل مــن أيمــن الظــواهري وشقيقــه محمد، ولائحــة
طويلـة مـن أشهـر الإرهـابيين في العـالم مـن مصر. وقـد تعرضـوا للسـجن علـى الأراضي المصريـة، وتـأثروا
بــدورهم أو تركــوا أثــرا في مختلــف المــدارس الجهاديــة النشطــة داخــل ســجون البلاد. ولكــن الفــرق بين
مصر حسني مبارك ومصر السيسي يبدو واضحا، على الرغم من نشوب موجات من الإرهاب في كلا
العهــدين. ففــي عهــد حســني مبــارك، وعلــى الرغــم مــن الحملــة الدمويــة الــتي طــالت الجماعــات
الإسلامية إثر مذبحة الأقصر في سنة ، أدرك النظام أن لغة الرصاص لوحدها لن تؤدي لإقرار

حل دائم، كما لن تؤثر على موقف الأفراد الذين يقتلون باسم آرائهم الدينية المتطرفة.

يبــة، أن حــبيب العــادلي، الرئيــس الســابق لقســم التحقيقــات في جهــاز أمــن الدولــة مــن المفارقــات الغر
المشهور بقتل المعتقلين تحت التعذيب، كان المسؤول الذي أطلق الحوار مع أبرز الوجوه القيادية للفكر
ــور ــال الرئيــس الســابق، أن ــة، الــتي شــارك زعيمهــا في التخطيــط لاغتي الجهــادي، والجماعــة الإسلامي
السادات في سنة . وقد رأى بعض الإسلاميين في هذا الحوار خيانة، فيما اعتقد آخرون أنها
محاولــة لتحييــد بعــض المقــاتلين الســابقين واســتخدامهم للتغلغــل داخــل المجتمــع الســلفي في مصر.
وتكمن الحقيقة في أن هذا الحوار أدى إلى البعض من أهم المراجعات الأيديولوجية في تاريخ الحركات

الإسلامية المتطرفة في العالم.

مـن بين الأمثلـة علـى ذلـك ناجـح إبراهيـم، أبـرز قيـاديي الفكـر الجهـادي، الـذي شـارك بنفسـه في قتـل
عنـاصر مـن الشرطـة في سـنة ، بالإضافـة إلى سـيد إمـام الشريـف، الداعيـة المعـروف بانتمـائه إلى
كـثر الوجـوه تـأثيرا في حركـات الجهـاد العـالمي. وقـد سـاهم كلا تنظيـم القاعـدة، الـذي يعـد واحـدا مـن أ

الرجلين بشكل فعال في الجهود الناجحة للنأي بالآلاف من الإسلاميين عن العنف المسلح.



 
صورة التقطت في  آذار/مارس سنة  تظهر الشرطة المصرية تقف أمام مركز اقتراع، بجانب

لافتة انتخابية يظهر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اليوم، يعطي نظام السيسي انطباعا بأنه بصدد تأدية مهمة تنطوي على ممارسات على عكس ما
حدث سابقا في إطار جهود مكافحة الإرهاب. فقد اعتقل النظام في عدة مناسبات كل من تجرأ على
ذكـر عبـارات مثـل “الحـوار” “والمصالحـة”، ناهيـك عمـن يحـاول تسـليط الضـوء علـى النتـائج الكارثيـة

لسياسات النظام.

تجدر الإشارة إلى أن عبد المنعم أبو الفتوح، المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، الذي تخلى عنه
الكثــير مــن أنصــار الجماعــة بوصــفه مــن دعــاة التغيــير، ومؤســس حــزب مصر القويــة، كــان قــد تعــرض
للسجن بتهم تتعلق بالإرهاب. ويعزى ذاك لأنه ناقش بكل بساطة في برنامج تلفزيوني كيفية تسبب
نظـام السـيسي في تـدمير أسـس الاسـتقرار في مصر وتقـويض مؤسـسات الدولـة، ومـن بينهـا الجيـش.
وقــد أعلنــت عائلــة أبــو الفتــوح، مــؤخرا، أنــه قــد حــرم مــن أي شكــل مــن أشكــال الرعايــة الطبيــة، منــذ
تعرضــه لجلطــة في الســجن. في هــذا الشــأن، قــال ابنــه أحمــد في منشــور علــى موقــع فيســبوك، إن

“النظام بصدد قتل والدي”.

حالة من اليأس والإحباط

في حقيقة الأمر، يتمتع الأشخاص من أمثال أبو الفتوح، دون إطلاق رصاصة واحدة، أو الحاجة إلى
اسـتخدام التعذيـب أو المحاكمـات غـير القانونيـة، بالقـدرة علـى الوقـوف في وجـه الموجـة المتصاعـدة مـن
التطــرف والعنــف الأيــديولوجي الــذي يتغــذى مــن حالــة انعــدام العدالــة غــير المســبوقة والإهانــة الــتي



يتعرض لها ملايين المصريين، بقطع النظر عن خلفياتهم ومعتقداتهم. ولكن، وعلى أرض الواقع، تعد
هذه الفئة من الأفراد بالتحديد، الأكثر تعرضا للاستهداف من قبل نظام السيسي.

لا يمكن التشكيك فيه هو أن سجون مصر، وقراها النائية وحتى المدن الكبرى،
باتت مأوى للآلاف من الشباب اليائس الذي يصطف على بوابات العمل

المسلح

مــن جهتــه، أفــاد كينيــث بــولاك، البــاحث المقيــم في معهــد إنتربرايــز الأمريــكي، وهــو مركــز دراســات في
واشنطــن، خلال حــوار أجــراه مــؤخرا حــول الســياسات العســكرية للســيسي في ســيناء، قــائلا: “يرغــب
كـثر سـوءا مـن المصريـون في اسـتخدام القتـل مـن أجـل حـل المعضلـة الـتي تـواجههم، ولكـن الحقيقـة أ
ذلــك. ففــي الواقــع، يعمــل نظــام الســيسي علــى توظيــف ســياسة القتــل لمعالجــة أي مشكلــة أمنيــة
وسياسـية واجتماعيـة تـواجهه منـذ سـنة ”. وبالتـالي، يمكـن القـول إن السـيسي ونظـامه ليسـا
بصــدد محاربــة الإرهــاب، لا نيابــة عــن المصريين ولا نيابــة عــن العــالم. عوضــا عــن ذلــك، يحــاول النظــام
المصري توليــد حالــة مــن اليــأس والإحبــاط وإطالــة أمــدها، في حين أنــه بصــدد القضــاء علــى الإيمــان
الضعيـــف بـــأن التغيـــير يمكـــن تحقيقـــه بالوسائـــل الســـلمية، مـــا مـــن شأنـــه أن يخلـــق فراغـــا تملـــؤه

المجموعات الإرهابية.

يمكــن التعــاطي مــع نــاصر الــوحيشي في اليمــن، وأبــو مصــعب المصري في ســيناء علــى أنهمــا حــالات
استثنائية. ولكن ما لا يمكن التشكيك فيه هو أن سجون مصر، وقراها النائية وحتى المدن الكبرى،
باتت مأوى للآلاف من الشباب اليائس الذي يصطف على بوابات العمل المسلح، في انتظار دفعة
بسيطة أو خروج أحدهم بالصدفة من السجن، حيث سيجدون داعية متشددا، أو حزاما ناسفا، أو

بندقية “إي كاي ″، في انتظارهم.
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